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تهاوي الليرة السورية يفاقم أسعار الغذاء
عدنان عبد الرزاق

السوق  السورية في  العملة  انعكس تهاوي سعر 
السوداء إلى نحو 3000 ليرة مقابل الــدولار، على 
السلع والمنتجات تعدى  فــي أســعــار  ارتــفــاع حــاد 
لتتعدى  الــجــاري،  الثاني  نوفمبر/تشرين  شهر  خــال   %15
تكاليف معيشة الأسرة شهرياً، 600 ألف ليرة سورية، بحسب 

مركز »قاسيون« في العاصمة السورية دمشق. 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن الأســـواق  وتــؤكــد مــصــادر مــن دمــشــق لـــ
ــابــــة وعــجــز  تـــعـــيـــش »فــــوضــــى تـــســـعـــيـــر« بــــواقــــع غــــيــــاب الــــرقــ
المستهلكين وتراجع القدرة الشرائية، بعد أن بلغ سعر كيلو 
لــيــرة، وتعدى  لــيــرة والبطاطا 700  الــبــنــدورة »طــمــاطــم« 800 
الــدولار  ليرة. ويبلغ سعر  الخيار والبصل 1000  سعر كيلو 
نحو 1250 ليرة في السوق الرسمية، إلا أنه غير متوفر، ما 
يدفع المستوردين والتجّار والمستثمرين إلى الحصول عليه 
من السوق السوداء. وتبيّن المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، 
أن أسعار الخضر تنافس أسعار الفواكه، إذ وصل سعر كيلو 
الفاصولياء إلى 2000 ليرة وزاد سعر كيلو البامية عن 1900 
ليرة، في حين خرجت الفواكه واللحوم من قوائم احتياجات 

الأسر السورية، بعد ارتفاع أسعارها بصورة كبيرة.
وخـــســـرت الــعــمــلــة الـــســـوريـــة نــحــو 600 لــيــرة مــقــابــل الــــدولار 

الواحد خال شهر، إذ لم يزد سعر صرف الدولار في دمشق 
خــال أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول المــاضــي، عــن 2400 لــيــرة. وهــذا 
يعود، حسب المحلل المالي فارس عبد الله، إلى زيادة الطلب 
عــلــى الــــدولار فــي الــســوق الــســوريــة، ســـواء مــن الــتــجــار الــذيــن 
توقف تمويل مستورداتهم أو حتى من حكومة بشار الأسد 
نفطية(  )قــمــح ومشتقات  السلع  شـــراء بعض  إلــى  المــضــطــرة 
الكردية »قسد« عن  القوات  الخارج، بعد توقف  بالدولار من 

مد النظام بالنفط وبيعه القمح رغم إبرام اتفاقات سابقة.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن تـــوقـــف الــخــط  ويــضــيــف عــبــد الـــلـــه لــــ
الائتماني الإيراني، جاء بعد أزمة المصارف اللبنانية، لتكشف 
ضعف الليرة السورية التي فقدت بعد سنوات الحرب، جميع 
عــوامــل اســتــقــرارهــا، ســـواء نــفــاد الاحــتــيــاط الــنــقــدي أو شلل 

التجارة الخارجية والسياحة.
ويــشــيــر المــحــلــل المـــالـــي مـــن دمـــشـــق، إلــــى أن »حــكــومــة الأســـد 
تتخبط، وليست لديها أي رؤية اقتصادية سوى الجباية من 
النفطية  المشتقات  أســعــار  فترفع   ،

ً
أصـــا المنهكين  السوريين 

بعد  والكهرباء،  التبغ  أسعار  بــزيــادة  اليوم  وتــلــوّح  والخبز، 
للمنازل  مــقــابــل توصيلها ســاعــتــين  الــتــيــار 6 ســاعــات  قــطــع 

والمنشآت في العاصمة دمشق«.
الــيــوم، هو  للسوريين  المعيشي  الــوضــع  أن  الــلــه  عبد  ويختم 
الأسوأ منذ عام 2011، لأن تثبيت الأجور عند معدل 50 ألف 

ليرة بواقع ارتفاع الأسعار أكثر من 20 ضعفاً، أوصل نسبة 
الــفــقــراء إلـــى أكــثــر مــن 90%، وزاد مــن الــظــواهــر الــغــريــبــة عن 

المجتمع السوري، مثل التسول والسرقة والجريمة.
الــتــابــع للنظام،  مــن جــهــتــه، يكتفي وزيــــر حــمــايــة المــســتــهــلــك 
طال البرازي، بإلقاء مسؤولية ارتفاع الأسعار على الحصار 
التحديات  مواجهة  فــي  شــركــاء  التجار  معتبراً  الاقــتــصــادي، 

والحصار والعقوبات التي تتعرض لها الباد.
وقال البرازي، خال تصريحات أمس الأحد، إن الواقع المعيشي 
»الإرهــــاب الاقــتــصــادي  ـــ صــعــب، مــعــتــبــراً أن بــــاده تــتــعــرض لــ
الــدولــي وهــدفــه رغــيــف الــخــبــز والمــــادة الأســاســيــة والــطــاقــة«، 

واعداً بأن »الأمور ستعود تدريجياً إلى واقع أفضل«.
ويعتبر المحلل الاقتصادي محمود حسين، أن كام الوزير في 
حكومة الأسد »مكرر ولم يعد يفيد السوريين الذين يعانون 
»العربي الجديد« إلى  الفقر والعوز«، مشيراً خال تصريح لـ
أن نظام الأسد الذي يعاني من الحصار ويرفع على السوريين 
سعر الخبز والمازوت، بنى قبل أيام متحفاً لأخ رئيس النظام، 

باسل الأسد، بتكاليف وصلت إلى مئات مايين الليرات.
الشهر  الكبير خــال  المنتجات  ارتــفــاع أسعار  وحــول أسباب 
الــــجــــاري، يــخــتــم حــســين بــــأن نـــظـــام الأســـــد يـــصـــدّر الــخــضــر 
والفواكه واللحوم للسعودية، ويقايض مع روسيا المنتجات 

المحلية بالنفط والساح و»آخر همه معيشة السوريين«.

الخرطوم ـ العربي الجديد

أعــلــن الـــســـودان عــن تخفيضات فــي أســعــار الــوقــود، 
بــنــســب مــتــفــاوتــة تــصــل إلـــى نــحــو 12%. ويــأتــي ذلــك 
كـــأول تــعــديــل بــعــد إلــغــاء الــدعــم فــي أكــتــوبــر/تــشــريــن 
الاقتصادية  الأوســـاط  تخشى  بينما  المــاضــي،  الأول 
بعد تحرير  السلع  أسعار مختلف  في  كبيراً  انفاتاً 
المــحــروقــات، حــيــث ســجــل مــعــدل التضخم بــالأســاس 

مستويات تاريخية بلغت 229.85% الشهر الماضي.
ــر الــطــاقــة والــتــعــديــن المــكــلــف خـــيـــري عبد  ــ ــال وزيـ ــ وقـ
أول  مساء  بالخرطوم،  مؤتمر صحافي  في  الرحمن، 

من أمس، إنه تقرر خفض لتر البنزين الحر )المستورد( 
مقارنة  دولار(   1.9( جنيهات   106 إلــى   %12 بنسبة 
بـ120 جنيها للتر )2.17 دولار( في السابق. وأضاف 
عبد الرحمن أنه تقرر أيضا خفض سعر لتر السولار 
الــحــر بــنــســبــة 7% لــيــصــل إلـــى 99 جــنــيــهــا لــلــتــر )1.8 
في  للتر  دولار(   1.9( جنيهات   106 مــن  بــدلا  دولار( 
السابق. ووفقا للوزير السوداني، ستنخفض أسعار 
الوقود المنتج محليا من 56 جنيها )1.01 دولار( إلى 
54.7 جنيها )99 سنتا( للتر البنزين، مع الإبقاء على 
سعر السولار كما هو ) 46 جنيها للتر(، مشيرا إلى 
البنزين  أن خفض الأسعار يرجع إلى هبوط أسعار 

والسولار عالميا خال الفترة التي تم فيها الاستيراد، 
لسد الفجوة في الإنتاج المحلي. وأعلن عن توقف عمل 
مصفاة الخرطوم في الأول من ديسمبر/كانون الأول 
كبيرة  بصورة  سيؤثر  مما  الصيانة،  بغرض  المقبل 
على إمداد الوقود المنتج محليا خال الفترة المقبلة. 
الــســودان من  فــإن إنتاج  ووفقا لإحصائيات رسمية، 

النفط يقدر بنحو 60 ألف برميل يوميا.
ــــي أغــــســــطــــس/آب المـــــاضـــــي، أجــــــــازت الــحــكــومــة  وفــ
الانتقالية موازنة معدلة للعام الجاري تشمل إلغاء 
دعــم الــوقــود وتحرير سعر الــصــرف، ودخـــل الــقــرار 
الوقود  أسعار  لتقفز  الماضي،  الشهر  التنفيذ  حيز 

بنسبة تفوق 400%، حيث وصل سعر لتر البنزين 
إلى 120 جنيها مقابل 28 جنيهاً في السابق، كما 
ارتــفــع سعر لتر الــغــازولــين مــن 23 جنيهاً إلــى 106 
التضخم  حــدة  ارتــفــاع  محللون  ويتوقع  جنيهات. 
والأزمـــــات المــعــيــشــيــة، بــعــد تطبيق قـــرار إلــغــاء دعــم 
الوقود، بينما شهد معدل التضخم زيادة قياسية 
عـــلـــى أســــــاس ســـنـــوي فــــي أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن الأول 
المـــاضـــي. ووفــــق بــيــان صــــادر عـــن الــجــهــاز المــركــزي 
ارتفاع  فإن  الماضي،  الأسبوع  الحكومي،  للإحصاء 
التضخم جاء بسبب زيادة أسعار مجموعة الأغذية 

والمشروبات بنسبة %194.5.

السودان يخفض أسعار الوقود بنسب تصل إلى %12

رحلات جوية 
بدون وجهة

الكورية  الحكومة  قـــررت 
الـــــجـــــنـــــوبـــــيـــــة الـــــســـــمـــــاح 
ــة دولـــيـــة  ــويــ ــــات جــ ــرحـ ــ بـ
لمـــــدة  وجــــــهــــــة  دون  مــــــــن 
ــاقــــشــــت  عــــــــام واحــــــــــــد. ونــ
والمالية  الاقتصاد  وزارة 
ووزارة الأراضــي والبنية 
التحتية والنقل وغيرهما 
ــوزارات ذات الصلة  مــن الــ
خــطــة الــــرحــــات الــجــويــة 
ــة الــســيــاحــيــة في  ــيـ الـــدولـ
المــــجــــمــــع الــــحــــكــــومــــي فــي 
سيول. وخال الاجتماع، 
الــحــكــومــة السماح  قـــررت 
بــــــــالــــــــرحــــــــات الـــــجـــــويـــــة 
الــدولــيــة الــســيــاحــيــة لمــدة 
عام واحد. وستقرر ما إذا 
كــانــت ســتــمــدد الــخــطــة أم 
لا حــســب تــطــورات وضــع 
فيروس كورونا المستجد. 
وتــــــــــــــــم تــــــصــــــمــــــيــــــم هــــــــذا 
الإجــــــراء لــدعــم صــنــاعــات 
الــــــطــــــيــــــران والــــســــيــــاحــــة 
ــرة الــتــي  ــحــ والأســــــــــواق الــ
ــــات  ــيـ ــ ــــداعـ ــن تـ ــ ــ ــــي مـ ــانـ ــ ــعـ ــ تـ
فــيــروس كــورونــا  جائحة 
ــادر  ــ ــغـ ــ ــتـ ــ ــد. وسـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ المـ
الـــرحـــات الــســيــاحــيــة من 
ــار إنـــتـــشـــون الـــدولـــي  مـــطـ
وســـتـــعـــبـــر مــــجــــالا جــويــا 
لبلد، وستعود إلى مطار 
إنــتــشــون مــــرة أخــــرى من 
توقف. وعلى عكس  دون 
ــــين،  ــاديـ ــ ــعـ ــ المــــســــافــــريــــن الـ
ســـــيـــــتـــــم إعـــــــــفـــــــــاء ركـــــــــاب 
ــة مــن  ــ ــــويـ ــــجـ الـــــــرحـــــــات الـ
الفحص  مــن  دون وجــهــة 
ــرط اتـــبـــاع  ــشــ والــــــعــــــزل، بــ

إجراءات الوقاية.

بيع حصة في شركة تابعة لـ»stc السعودية«
مشغل  أكبر  للاتصالات،  السعودية   »stc« شركة  أعلنت 
يونيون  ويسترن  شركة  مع  اتفاقية  توقيع  البلاد،  في 
شركة  في  بالمئة   15 لبيع  المالية،  للتحويلات  الدولية 
 200 بقيمة   ،stc pay لها  التابعة  الرقمية  المدفوعات 
إفصاح  في  السعودية  الشركة  وقالت  دولار.  مليون 
للبورصة المحلية، أمس، إنه سيتم استخدام متحصلات 
وذكرت   .»stc pay« شركة  مال  رأس  لتمويل  الصفقة 
الموافقات  بعد  الصفقة،  إتمام  عند  أنه  الشركة 
دولار  مليون   133.3 بدفع  المشتري  يقوم  التنظيمية، 
المشتري  يدفع  بينما  بالمئة.   10 حصة  على  للحصول 

66.67 مليون دولار لاحقاً.

خفض مساعدات المانحين لأفغانستان
تواجه أفغانستان تخفيضات في التمويل وقيودا أشد 
الحيوية في مؤتمر يعقده  المساعدات  صرامة على 

المانحون الدوليون هذا الأسبوع. 
 70 حوالي  من  وزراء  يتعهد  أن  المتوقع  ومن 
الإنساني  العمل  منظمات  من  ومسؤولون  دولة 
جنيف  في  الإنترنت  عبر  يعقد  الذي  المؤتمر،  في 
لتمويل  الدولارات  بمليارات  الثلاثاء،  وغدا  الإثنين  اليوم 
المحادثات  التنمية وذلك في وقت لا تزال  مشروعات 
بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان تراوح مكانها. 
إن  لرويترز  المؤتمر  في  المشاركين  من  خمسة  وقال 

كابول ستشهد تخفيضات في التبرعات.

70 مليار طرد في الصين
ذكرت المصلحة الوطنية للبريد أن قطاع البريد السريع 
في الصين تعامل مع أكثر من 70 مليار طرد حتى 16 
نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري هذا العام. وخلال الأشهر 
الثلاثة الماضية، شهدت الطرود التي تم التعامل معها 
من قبل صناعة التوصيل السريع نموا شهريا متوسطا 
يتعامل  أن  المتوقع  ومن  مليارات.   10 حوالي  يبلغ 
الجاري،  العام  أكثر من 80 مليار طرد في  القطاع مع 
بحسب المصلحة. وفي الأشهر العشرة الأولى من هذا 
العام، وصل حجم الأعمال في قطاع البريد بالبلاد إلى 
بزيادة  دولار(،  مليار   247.77 )حوالي  يوان  تريليون   1.63

28.4 بالمائة على أساس سنوي.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبدالسلام

مؤخراً، خرجت علينا عدة 
حكومات عربية بتحذيرات لافتة 

مفادها أنها قد لا تكون قادرة 
على سداد رواتب موظفي الجهاز 

الإداري خلال الشهور المقبلة، 
وقدمت أسبابا، منها تراجع 

الإيرادات العامة بسبب تفشي 
كورونا، وتهاوي أسعار النفط، 

وإغلاق الاقتصاد، وتكبد الخزانة 
العامة خسائر فادحة، وحدوث 

شلل في قطاعات اقتصادية. وكان 
اللافت خروج هذه التصريحات 
عن دول ثرية ومحدودة الموارد 

على حد سواء.
قبل أيام، أعلن ولي العهد السعودي 

الأمير محمد بن سلمان أن 
الإيرادات النفطية للمملكة تراجعت 

إلى 410 مليارات ريال، بينما 
كانت توقعات الميزانية عند 513 

مليار ريال العام الماضي. وحسب 
تصريحاته، فإن هذه الإيرادات 

وحدها غير كافية لتغطية حتى 
بند الرواتب المقدر بـ 504 مليارات 
ريال في ميزانية هذا العام، ناهيك 

عن صعوبة تمويل البنود الأخرى«.
وقبل استقالته بأيام، قال رئيس 

الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ، 
إنّ تونس مهددة بالإفلاس وعدم 
القدرة على سداد رواتب موظفي 

القطاع العام؛ بسبب صعوبات 
مالية، وتداعيات جائحة كورونا، 

والأزمة السياسية.
وفي العراق، تحدثت الحكومة مرات 
عن عجز عن توفير رواتب لموظفي 

القطاع العام، ومنها راتب أكتوبر/
تشرين الأول، وأن البلاد تواجه 
كارثة مالية تجعلها غير قادرة 
على الإيفاء بالتزاماتها المالية، 

وهو ما يثير قلق ملايين الموظفين 
الذين يعتمدون بشكل أساس على 

المرتبات الحكومية في تصريف 
معيشتهم. 

وفي الكويت ومع تهاوي إيرادات 
البلاد عقب تفشي كورونا، أعلنت 
الحكومة عدم قدرتها على الوفاء 

بجميع مصروفاتها من رواتب 
وغيرها. ويوم 19 أغسطس، خرج 

علينا وزير المالية الكويتي، براك 
الشيتان، ليعلن أن بلاده تعاني 

شح سيولة في دفع الرواتب، وعدم 
قدرتها على سداد تلك الرواتب 

بعد شهر أكتوبر.
ويتكرر المشهد في دول أخرى 
لوّحت حكوماتها بعدم قدرتها 

على سداد رواتب الموظفين، وهو 
ما أزعج ملايين الموظفين واعتبروه 

بأنه بمثابة تهديد من السلطة 
الحاكمة بقطع أرزاقها. كما 

اعتبرته البرلمانات بمثابة عملية 
ابتزاز من قبل الحكومة لمنحها 
موافقات سريعة بالتوسع في 

الاقتراض.
الحكومات اختارت الخيار 
السهل وهو التهديد بقطع 

الرواتب أو السماح لها باغتراف 
مليارات الدولارات من الدائنين 
الدوليين، لكن لم تطرح بدائل، 

منها ترشيد الإنفاق العام، وقف 
الهدر الحكومي وعمليات النهب، 

تجميد صفقات السلاح البالغ 
قيمتها مليارات الدولارات سنويا، 

ومكافحة الفساد، خاصة بين كبار 
المسؤولين، ومواجهة الجرائم المالية 

ومنها التهرب الضريبي وغسل 
الأموال وغيرها.

قطع الرواتب... 
تهديد أم ابتزاز؟
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اقتصاد

صنعاء ـ محمد راجح

ــة المــهــربــة والمــــزورة  ــ تــجــتــاح الأدويـ
ــت،  الأســـــــــواق الــيــمــنــيــة بــشــكــل لافــ
خــــال الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة، إذ بــاتــت 
ارتفاع  الــدواء منفلتة بشكل كبير مع  تجارة 
أسعارها منذ انتشار فيروس كورونا بصورة 
تفوق قدرات المواطنين. ويأتي ذلك في الوقت 
الــــذي يــتــفــشــى فــيــه فـــيـــروس كـــورونـــا ويــهــدّد 
بمزيد من الإصابات ومواصلة حصد الأرواح.
وتسبب الحصار والانقسام وغياب التنسيق 
ــة  ــ ــــأدويـ ــــين الـــهـــيـــئـــة الـــعـــلـــيـــا لـ والــــتــــكــــامــــل بــ
ذات  المختلفة  والجهات  الطبية  والمستلزمات 
المختصة  والإدارات  الــجــمــارك  مــثــل  الــعــاقــة 
ــوزارة الــصــحــة والــجــهــات الأمــنــيــة، فــي عــدم  ــ بـ
المهربة  الأدويـــة  الــقــدرة على ضبط ومكافحة 
والمــغــشــوشــة والـــتـــي تــشــكــل مـــا نــســبــتــه %60 
من حجم الأدويــة المعروضة في سوق الــدواء، 

حسب تقارير غير رسمية.
ــعـــت عــلــيــهــا  ــلـ ــة اطـ ــيـ ــمـ ــكـــشـــف بــــيــــانــــات رسـ وتـ
ــداول أكــثــر مــن 400  »الــعــربــي الــجــديــد«، عــن تــ
نوع من الأدويــة المهربة والمقلدة في الأسواق 
اليمنية، إضافة إلى 200 نوع من الأدوية التي 

تدخل الباد بطرق غير مشروعة.
وساهمت الحرب في تضخم فاتورة استيراد 
الأدويــة في اليمن والتي تصل إلى ما يقارب 
100 مليار ريــال سنوياً )الـــدولار = نحو 830 
الـــســـوداء(، تمثل الصناعة  الــســوق  ريـــالا فــي 
المــحــلــيــة مــنــهــا 20%، مـــا كــبــد خــزيــنــة الــدولــة 
ــار ومـــهـــربـــين  ــجــ خـــســـائـــر بـــاهـــظـــة لـــصـــالـــح تــ

ومزورين تعج بهم أسواق الدواء في الباد.
ويـــكـــشـــف تـــقـــريـــر صــــــادر عــــن الــهــيــئــة الــعــلــيــا 
لـــأدويـــة الــخــاضــعــة لــســيــطــرة الــحــوثــيــين عن 
اخــتــفــاء نــحــو 240 صــنــفــاً مــعــظــمــهــا عــامــات 

غزة ـ محمد السوافيري

نــهــاد ســعــدي عن  الفلسطيني  توقفت ورشـــة 
ــــى الـــخـــارج  ــاث والـــخـــشـــبـــيـــات إلـ ــ ــ تـــصـــديـــر الأثـ
مــنــذ فـــرض الــحــصــار الإســرائــيــلــي عــلــى قطاع 
غــزة عــام 2006، وبقيت الــورشــة تعمل بالحد 
الأدنـــــى لــلــســوق المــحــلــيــة حــتــى اســتــغــنــت عن 
كــثــيــر مـــن الــعــمــال وبـــاتـــت تــعــمــل بـــأعـــداد أقــل 
بــكــثــيــر مــنــذ ذي قـــبـــل. وتــــضــــررت الــقــطــاعــات 
بشكل  للخارج  منتجاتها  تصدر  كانت  التي 
كبير إثر الحصار الإسرائيلي المفروض على 

الكويت ـ أحمد الزعبي

مع استمرار تداعيات جائحة كورونا على 
الكويتية،  الاقتصادية  القطاعات  مختلف 
القدر الأكبر  السياحة والسفر  تلقى قطاع 
مــن الــخــســائــر الاقــتــصــاديــة، إذ أكـــد تقرير 
حديث صادر عن المركز الدولي للدراسات 
الاقتصادية أن إنفاق المواطنين الكويتيين 
على السفر سجل انخفاضا تاريخيا بعد 
تراجعه بنسبة 80% منذ بداية العام حتى 
بالمقارنة  المــاضــي  الأول  تــشــريــن  أكــتــوبــر/ 
مــع نفس الــفــتــرة مــن الــعــام المــاضــي. وذكــر 
ــربـــي  ــعـ ــعـــت عـــلـــيـــه »الـ ــلـ ــر الـــــــذي اطـ ــريـ ــقـ ــتـ الـ
الـــجـــديـــد« أن الانـــخـــفـــاض غـــيـــر المــســبــوق 
فــي حجم الإنــفــاق مــن جانب المــواطــنــين تم 
عـــام 2020  الــفــتــرة مــن مطلع  فــي  تسجيله 
ــر المـــــاضـــــي، بــســبــب  ــتــــوبــ ــى شـــهـــر أكــ ــتــ وحــ
والإجــــراءات  الــطــيــران  على  القيود  تشديد 
الاحــتــرازيــة التي أقرتها الــدول الأوروبــيــة، 
العمل بقرار حظر  إلى استمرار  بالإضافة 
الدول  قائمة  من  الوافدة  العمالة  استقبال 
إجمالي  أن  التقرير  وأكـــد  الممنوعة.   34 الـــ 
خسائر قطاع السياحة والسفر يقترب من 
يناير/  مــن  الفترة  خــال  دولار  مليار   1.5
كـــانـــون الــثــانــي مـــن الـــعـــام الـــجـــاري وحــتــى 

شــهــر أكــتــوبــر الــفــائــت، حــيــث أشـــار إلـــى أن 
هــنــاك مــا يــقــرب مــن 116 شــركــة تعمل في 
كما  نهائي.  بشكل  أبوابها  أغلقت  القطاع 
أوضح أن إجمالي الشركات التي تعمل في 
شركة،   311 يبلغ  والسفر  السياحة  قطاع 
السلطات  قــرارات  تعاني بسبب  غالبيتها 
ــا  ــهــ اتــ ــراء ــتــــي تــــشــــدد مــــن إجــ الـــكـــويـــتـــيـــة الــ

الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وفي السياق، قال مصدر من اتحاد مكاتب 
»العربي  لـ الــكــويــت  فــي  والــســفــر  السياحة 
ــات الــســيــاحــة  ــركـ الـــجـــديـــد« إن أوضــــــاع شـ
ــي غـــايـــة الــصــعــوبــة  والـــســـفـــر أصـــبـــحـــت فــ
ــرارات الــحــكــومــيــة الــتــي أضــرت  ــقـ بسبب الـ
بقطاع الــســيــاحــة. وأضـــاف المــصــدر، الــذي 
رفــض الكشف عــن اســمــه، أن الــضــرر الــذي 
لـــحـــق بـــقـــطـــاع الـــســـيـــاحـــة لــــم يــقــتــصــرعــلــى 
ــنــــين  ــلــــمــــواطــ ــل حــــــركــــــة الـــــســـــفـــــر لــ ــيــ ــهــ ــســ تــ
كبيرا   هناك ضــررا 

ّ
ولكن فقط،  والوافدين 

طاول الفنادق والمنتجعات الكويتية التي 
تكبدت خسائر غير مسبوقة حيث بلغت 

نسبة الإشغال 6% فقط.
ودعــــــا المــــصــــدر الـــحـــكـــومـــة الــكــويــتــيــة إلـــى 
ــا المـــتـــعـــلـــقـــة  ــ ــهــ ــ ــراراتــ ــ ــــي قــ ــر فــ ــظــ ــنــ إعـــــــــــادة الــ
بــتــشــديــد الإجــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة، والــنــظــر 
الشركات  بها  تقدمت  التي  المقترحات  في 

استقبال  قـــرار منع  إلــغــاء  بــشــأن  السياحة 
الوافدين وتسهيل إجراءات سفر المواطنين 
وإعادة استقبالهم عند عودتهم إلى الباد 

مرة أخرى.
ــادي  ــتــــصــ ــر الاقــ ــيـ ــبـ ــه، قــــــال الـــخـ ــبــ ــانــ مـــــن جــ
الكويتي، على الموسى، إن قطاع السياحة 
والــســفــر كــان مــن بــين أكــبــر المتضررين من 
جــائــحــة كـــورونـــا، خـــال الأشــهــر المــاضــيــة، 
ــــى الــقــطــاع  ــــدم الـــنـــظـــر إلـ ــــى أن عـ مـــشـــيـــرا إلـ
سيضر بالاقتصاد بشكل عام وعلى بيئة 
العمل الاستثماري بشكل خاص. وأضاف 
»العربي  اتصال هاتفي مع  الموسى خــال 
بــتــقــديــم  قـــامـــت  الـــعـــالـــم  أن دول  الـــجـــديـــد« 
مبادرات لتقوية ومساعدة كافة القطاعات 
الاقــتــصــاديــة، خــصــوصــا قــطــاع الــســيــاحــة 
أهمية كبيرة نظرا  الــذي يكتسب  والسفر، 
عانوا  الذين  المواطنين  برفاهية  لارتباطه 
مــن أوقـــات صعبة خــال فــتــرة بقائهم في 
المـــنـــزل الــتــزامــا بـــالـــقـــرارات الــحــكــومــيــة في 

مواجهة تفشي فيروس كورونا.
وقررت الحكومة في وقت سابق استئناف 
حـــــركـــــة الـــــطـــــيـــــران مــــــع إلـــــــــــزام المــــواطــــنــــين 
ــراء  ــإجـ والمـــقـــيـــمـــين الـــراغـــبـــين فــــي الـــســـفـــر بـ
آر« قبل المغادرة  فحص كورونا »بــي سي 
إلى الدول الأوروبية التي تزورها الغالبية 

من المواطنين الكويتيين. بدوره، قال أستاذ 
الاقــــتــــصــــاد فــــي جـــامـــعـــة الــــكــــويــــت، مــحــمــد 
الهاجري، إن جميع دول العالم استوعبت 
الدرس من جائحة كورونا وقامت بتسهيل 
تـــدرس تطبيق  أنــهــا  إجــــراءات السفر، كما 
»نــظــام الاخــتــبــاريــن« الـــذي يتضمن إجــراء 
اختبار كورونا عند الوصول إلى المطار ثم 
اختبار آخر بعد 5 أيام من الوصول، وفي 
حـــال ظــهــور سلبية الاخــتــبــار الــثــانــي يتم 
الإعفاء من استكمال فترة الحجر الصحي.
ــا الـــهـــاجـــري خــــال اتـــصـــال هــاتــفــي  كــمــا دعــ
الكويت،  فــي  الجديد«  »العربي  مــراســل  مــع 
تجارب  من  أيضا  الاستفادة  إلــى  الحكومة 
الــدول الخليجية مثل قطر والإمـــارات التي 
توسع إجراء المسحات في المطارات، مشيرا 
في الوقت نفسه إلى أن قرار وقف استقبال 
منه  استفادت  الترانزيت  ونــظــام  الــوافــديــن 
دول أخرى مثل تركيا والإمارات والبحرين، 
حيث زادت نسبة الإشــغــال فــي فــنــادق تلك 
الـــــدول بـــصـــورة كــبــيــرة. وأكــــد أن اســتــمــرار 
خسائر قطاع السياحة والسفر يعني زيادة 
معاناة الاقتصاد الكويتي فضا عن تفاقم 
للشركات،  أكبر  وخسائر  البطالة  مــعــدلات 
بالإضافة إلى انهيار مئات الشركات نتيجة 

تراكم الديون على أصحاب الأعمال.

خــضــعــت  مـــنـــهـــا   %50 مـــــعـــــروفـــــة،  ــة  ــ ــاريـ ــ ــــجـ تـ
لاستنساخ تجاري من قبل الفئات المستحدثة 
في تهريب وتقليد الأدويــة، ونفاد 362 اسماً 
ــازن وزارة الــصــحــة الــعــامــة  ــن مـــخـ تـــجـــاريـــاً مـ

والسكان في صنعاء والسوق التجارية.
معظم هذه الأصناف تحتاج لظروف خاصة 
التي  التوصيل  وسرعة  كالتبريد  للنقل  جــداً 
ــنـــعـــاء، ومــنــهــا  لا تــتــســنــى إلا عـــبـــر مـــطـــار صـ
ــدم والأدويـــــــة الــهــرمــونــيــة  ــ ــة مــشــتــقــات الـ ــ أدويــ
والمناعية والأمــصــال ومــخــثــرات الــدم وأدويــة 
الإنعاش والتخدير وبعض المحاليل المخبرية 

والتشخيصية.
ويؤكد عضو الاتحاد اليمني لمنتجي الأدوية، 
كبيرا  وإغــراقــا  انتشارا  هناك  أن  فائز سنان، 
لأسواق اليمنية بالأدوية المهربة والمغشوشة 
يــرافــقــهــا اســتــغــال كــبــيــر لــحــاجــة الـــنـــاس في 
الــيــمــن، كما حــدث فــي أزمـــة كــورونــا الأخــيــرة، 
لــذا يــرى أن تعمل الأجهزة المعنية على الحد 
من هذه التصرفات التي تفاقم انهيار الوضع 

الاقتصادي بشكل عام.
القيود  إن  الجديد«،  »العربي  لـ سنان  ويقول 
ــوانــــئ مــنــذ ما  ــارات والمــ ــطــ المـــفـــروضـــة عــلــى المــ
أثـــرت على مختلف  أعـــوام  يــزيــد على خمسة 
اليمن  في  والاقتصادية  التجارية  القطاعات 
وأبرزها عدم تكوين مخزون كاف من الدواء، 
وكــــذا عــرقــلــت كــثــيــر مــن المــكــونــات الصناعية 
ومـــدخـــات الإنـــتـــاج الــتــي تــحــتــاجــهــا شــركــات 
الأدويــــة الــوطــنــيــة الــتــي تــكــافــح للبقاء بهدف 
بعض  من  المحلي  السوق  احتياجات  تغطية 

الأصناف الدوائية.
ــة  ــيـ ــدر نــســبــة تــغــطــيــة المـــنـــتـــجـــات الـــدوائـ ــقــ وتــ
المــصــنــعــة مــحــلــيــاً نــحــو 18% مـــن احــتــيــاجــات 
الــــســــوق الــــدوائــــيــــة فــــي الـــيـــمـــن، بــيــنــمــا يــنــتــج 
القطاع الــخــاص 200 صنف مــن الأدويـــة، إلى 
ــاج الأدويـــــــة المـــنـــقـــذة لــلــحــيــاة ذات  ــتـ جـــانـــب إنـ
الصلة بالأمراض المزمنة، وفق تقارير رسمية.
ــتـــة  ــــاق، شــــهــــدت الــــعــــاصــــمــــة المـــؤقـ ــيـ ــ ــــسـ فـــــي الـ
المـــفـــتـــرضـــة لـــلـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة عــــــــدن، فــي 
الأســبــوع قبل المــاضــي، توقيع مــذكــرة تفاهم 
العليا  الهيئة  بــين  المــشــتــرك  الــفــنــي  لــلــتــعــاون 
لـــــأدويـــــة والمـــســـتـــلـــزمـــات الـــطـــبـــيـــة والــهــيــئــة 
الــيــمــنــيــة لــلــمــواصــفــات والمـــقـــايـــيـــس وضــبــط 
الجودة، بهدف تعزيز مجالات التعاون الفني 
والــرقــابــي المــشــتــرك، ورفــع مستوى التنسيق 
ــتـــعـــاون  والــــتــــعــــاون بــــين الـــهـــيـــئـــتـــين مـــنـــهـــا الـ
ــبــــار والـــبـــحـــوث  ــتــ ــال الـــفـــحـــص والاخــ فــــي مـــجـ
ــد الــبــيــانــات والمــعــلــومــات،  والــتــطــويــر وقـــواعـ

القطاع منذ 14 عاماً، وبقيت بعضها تصدّر 
بتلك  مــقــارنــة  ــداً  جـ قليلة  بنسبة  منتجاتها 

التي كان يصدرونها قبل فرض الحصار.
 
ّ
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« أن ــد ســــعــــدي لـــــ ــ ــ ــؤكّ ــ ويــ

ورشته كانت من ضمن 50 ورشــة لأخشاب 
شبه  بشكل  للخارج  تصدر  كانت  والموبيليا 
ها 

ّ
يومي قبل فرض الحصار عام 2006، إلا أن

منعت نهائياً من التصدير إلى حتى ما قبل 
ه مع إعــادة فتح باب 

ّ
نحو عامين. ويوضح أن

ــلـــورش وضــــع الاحـــتـــال شــروطــاً  الــتــصــديــر لـ
تعجيزية وأصبحت تكاليف التصدير أعلى، 
الــورش إلــى وقــف التصدير  فاضطرت معظم 
مــن طــرفــهــا وبــقــيــت ورشــــة أو اثــنــتــان تــصــدّر 
 ما يمكن 

ّ
كميات قليلة للغاية. يقول سعدي إن

أن يسمح لورشة أو اثنتين تصديره هو فقط 
حمولتان من المنتجات في شهرين فقط، وهذا 
لا يسمى تصديراً. وتتميز منتجات قطاع غزة، 
سواء من الأثاث المنزلي والموبيليات والمابس 
كانت  والتي  العالية،  بالجودة  والخضروات، 
أساسية  بضائع  تشكل  الــحــصــار  فــرض  قبل 
فـــي الأســـــواق الأوروبــــيــــة والــعــربــيــة وتــنــافــس 

غيرها في الجودة والسعر.
ــة نــوفــل،  ــامـ ويـــبـــين الــخــبــيــر الاقــــتــــصــــادي، أسـ
 قطاعات محدودة في 

ّ
أن الجديد«،  »العربي  لـ

قطاع غزة هي التي تصدّر للخارج وبكميات 

المستهلك  وســامــة  حماية  خدمة  يحقق  بما 
المذكرة  وشملت  الوطني.  الاقتصاد  وتعزيز 
ــتــــالات الــراهــنــة  نــقــاطــا عـــديـــدة لــضــبــط الاخــ
في سوق الــدواء اليمني، والعمل على تبادل 
المعلومات والمطبوعات والمراجع والمواصفات 
والخليجية  والإقليمية  الوطنية  القياسية 
ــرامــــج  ــبــ ــادل الــــخــــبــــرات والــ ــ ــبــ ــ والـــــدولـــــيـــــة، وتــ

المشتركة التي تخدم مجال العمل الفني.
وأدت الحرب التي دخلت عامها السادس في 
اليمن إلى سيطرة التحالف على جميع المنافذ 
إجــراءات  وفــرض  والجوية،  والبحرية  البرية 
تفتيش صارمة على دخول البضائع والسلع 
الــبــاد، بينما  إلـــى  الصناعية  الــخــام  والمــــواد 
الداخل،  في  الحكومية  السلطات  تقويض  تم 
ــادا وأســــواقــــا تــجــاريــة  ــتـــصـ وهــــو مـــا خــلــق اقـ
أفرزتها  جــديــدة  تجارية  فئات  ونمو  مــوازيــة 

الحرب وانخفاض الإنتاج الصناعي الوطني.
وســـاهـــم ذلــــك فـــي فــتــح بــــاب واســــع للتهريب 
والــتــقــلــيــد والـــغـــش الـــتـــجـــاري، حــيــث تــضــررت 
ــة مــن  ــاريـ ــة تـــجـ أكـــثـــر مــــن 700 ســلــعــة وعــــامــ
تنامي ظاهرة الاعتداءات على حقوق الملكية 
الفكرية للسلع والمنتجات، سواء المستوردة أو 

المصنعة محليا.
يرى العامل في مجال الدواء، نجيب الحميري، 
أن وضــعــيــة ســــوق الــــــدواء فـــي الــيــمــن ليست 
وليدة الحرب الراهنة، بل هي وضعية مختلة 
أن تهريب وتزوير  الــحــرب، موضحاً  مــن قبل 
ــة صــحــيــة  ــ ــارثـ ــ الأدويــــــــــة أصـــبـــحـــا يـــشـــكـــان كـ
واقـــتـــصـــاديـــة عـــلـــى حـــيـــاة المــــواطــــن الــيــمــنــي، 

وخطرا كبيرا يضر بالأسواق المحلية.
ويتطرق إلى نقطة مهمة في هذا الخصوص، 
التي  المنافذ  تتعلق بالأدوية وكيف كان أحد 
تسلل إليها تجار الحرب في اليمن يدر أموالا 
طائلة تجنيها بعض الفئات التجارية، والتي 
لا تــقــل أهــمــيــة عـــن الـــســـوق الــــســــوداء لــلــوقــود 
والــعــمــلــة والــكــهــربــاء، فـــي ظـــل تــحــول تهريب 
الأدويـــــة إلـــى ظــاهــرة تــؤثــر بــشــكــل كــبــيــر على 

المستهلك وصحته.
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« إلــى  ويــشــيــر الــحــمــيــري لـــ
مثل  السلبية  الظواهر  عديد  نمت  الحرب  أن 

تهريب وتقليد وغش الأدوية، والتي استغلت 
انهيار المنظومة الاقتصادية بسبب الانقسام 
الـــراهـــن، إذ أصــبــحــت هـــذه الــظــواهــر السلبية 
ــيـــاة الــــنــــاس مــثــل  ــبـــط بـــحـ تـــشـــمـــل ســـلـــعـــاً تـــرتـ
الأدويــة، وهــذا سم قاتل على المستهلك وعدم 
وعــيــه مــن جــهــة، وضــعــف الــقــوة الــشــرائــيــة من 
جهة أخرى أخل بنسق المنافسة غير الشريفة 
في السوق المحلية اليمنية. ويشكو مسؤولو 
شــركــات أدويــــة ومـــســـتـــوردون مــن مــمــارســات 
غير قانونية بحقهم من قبل مختلف أطراف 
الــــحــــرب فــــي الـــيـــمـــن والـــجـــهـــات والمـــؤســـســـات 
الــرســمــيــة الــخــاصــة بــــالأدويــــة والمــســتــلــزمــات 
الــطــبــيــة، مــثــل الــتــأخــيــر فــي المــنــافــذ الجمركية 
والإجراءات المعقدة بمنح الموافقات لأصناف 

الدوائية، والتي تكبدهم خسائر فادحة.
الــعــام للغرف  وتــبــرز دراســـة رسمية لاتحاد 
الجديد«،  »الــعــربــي  عليها  اطلعت  التجارية، 
في  الــتــجــاري  الــغــش  لــظــاهــرة  تناميا مخيفا 
والمقلدة  المغشوشة  السلع  تسيطر  إذ  اليمن، 
والمهربة على النسبة الأكبر من حجم السوق 
على  السلع  هــذه  بطغيان  توقع  مــع  اليمنية، 
الأســــواق، فــي ظــل مــا ألحقة فــيــروس كــورونــا 
ــلــــى مـــخـــتـــلـــف المـــســـتـــويـــات  ــات عــ ــ ــيـ ــ ــداعـ ــ مـــــن تـ
التجارية والاقتصادية والخدمية والمعيشية 

ــتــــصــــدي لــــهــــذه الـــظـــاهـــرة  ــة. الــ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ والاجــ
المــتــفــشــيــة فـــي بــلــد بــوضــعــيــة الــيــمــن يتطلب، 
وفق المستشار القانوني حسن القيان، تكثيف 
بـــرامـــج الــتــوعــيــة الــشــامــلــة مـــن خــــال الــــورش 
والندوات، وتنظيم برامج تدريبية تستهدف 
المــوظــفــين المــعــنــيــين فـــي الأجـــهـــزة الــحــكــومــيــة، 
بالمحكمة  ممثلة  الــقــضــائــيــة  السلطة  وكــذلــك 
ــاف ومـــكـــتـــب الـــنـــائـــب  ــنــ ــئــ ــتــ الــــتــــجــــاريــــة والاســ
الــعــام ونــقــابــات الــصــنــاعــة والــتــجــارة، إضــافــة 
ــأمــــوري الــضــبــط الــقــضــائــي والـــرقـــابـــة  إلــــى مــ

والتفتيش في الجهات الوزارية المعنية. 
ــد« عــن  ــديـ ــجـ »الـــعـــربـــي الـ ـــ ويـــتـــحـــدث الـــقـــيـــان لـ
لها دور في  كــان  التي  العوامل  مــن  مجموعة 
تنامي هذه الظاهرة، أهمها اختال المنظومة 
القانونية وتوسع الفجوة التشريعية وغياب 
القوانين المنظمة، إضافة إلى ارتفاع الأسعار 
ــــي لــــــدى المـــســـتـــهـــلـــكـــين نــتــيــجــة  ــــوعـ ــــي الـ ــدنـ ــ وتـ
انــخــفــاض مــســتــوى المــعــيــشــة، ومـــا رافــــق ذلــك 
من زيادة الإقبال على السلع المقلدة والمهربة 

لتدني أسعارها.
الغش  القانوني أن ظاهرة  ويعتبر المستشار 
والتهريب مزمنة في اليمن على كل المستويات، 
الطبية،  والمستلزمات  الأدويـــة  فــي  فقط  ليس 

بل في مختلف السلع والخدمات.

 الــحــصــار أثـــر بشكل 
ّ
مـــحـــدودة، لافــتــاً إلـــى أن

الــعــمــلــيــات الإنــتــاجــيــة للمصانع  كــبــيــر عــلــى 
والـــــــورش مــمــا جــعــل عــمــلــيــة الــتــصــديــر أمـــراً 
 وضع 

ّ
مرهقاً لأصحاب الأعمال. ويشير إلى أن

الاحتال اشتراطات مختلفة لطرق ومعامات 
ــام الــتــجــار  الــتــصــديــر يــضــع عــوائــق كــبــيــرة أمــ
بالتصدير  المهتمة  المختلفة  المهن  وأصــحــاب 
ــراً شــبــه مستحيل  ــ ويــجــعــل مـــن الــتــصــديــر أمـ
المحلية  لــأســواق  اللجوء  ويفضلون  أمامهم 

لترويج منتجاتهم.
مــنــع وتقنين  الإســرائــيــلــي  الاحــتــال  ويتعمد 
التصدير من قطاع غزة للخارج لتبقى أسواق 
القطاع استهاكية فقط، ومرتبة بشكل وثيق 
بـــالاقـــتـــصـــاد الإســـرائـــيـــلـــي، فــــي حــــين لا يــجــد 
أصـــحـــاب الأعـــمـــال والـــصـــنـــاعـــات فـــي الــقــطــاع 
البوابة  إلا عبر  للخارج  للتصدير  منفذاً حراً 
أبو سالم  المتمثلة في معبر كرم  الإسرائيلية 

الحدودي جنوب قطاع غزة.
إســرائــيــل  مــع  الفلسطينية  الــســلــطــة  ـــعـــت 

ّ
ووق

تدريجي  بتصدير  تسمح  اتفاقية   2005 عــام 
ــواق  لــلــســلــع والــبــضــائــع مـــن الـــقـــطـــاع إلــــى أســ
الضفة وإسرائيل بمعدل 400 شاحنة يومياً، 
لــم تسمح خـــال عــامــي 2005   الأخـــيـــرة 

ّ
أن إلا 

و2006 إلا تصدير 80 إلى 100 شاحنة يومياً 
من القطاعات المختلفة، قبل أن تفرض حصاراً 

 على القطاع منذ فوز حركة حماس في 
ً
شاما

الانتخابات البرلمانية.
ويشير الناطق باسم وزارة الاقتصاد الوطني 
 
ّ
فـــي غـــــزة، عــبــد الـــفـــتـــاح أبــــو مـــوســـى، إلــــى أن
الكبرى أمام  العقبة  الاحتال الإسرائيلي هو 
تصدير منتجات قطاع غزة للخارج، موضحاً 
ــلـــى مــعــابــر  ــــال يــــشــــدد حــــصــــاره عـ ــتـ ــ  الاحـ

ّ
أن

ومنافذ قطاع غزة بما فيها منعه للعديد من 
الغربية  الضفة  لأســواق  التصدير  القطاعات 

والخارج كما كان الحال قبل عام 2006.
ويسمح الاحتال للتصدير في قطاع غزة هذه 
الأيــام بما لا يتجاوز نسبته 1% من مختلف 
ــق شـــــروط تــعــجــيــزيــة  الـــقـــطـــاع، وذلـــــك يــتــم وفــ

مرهقة لأصحاب الصناعات.

دواء اليمن: غش وتهريب

هبوط قياسي لإنفاق الكويتيين على السفرالاحتلال الإسرائيلي يعرقل صادرات غزة

ارتفاع أسعار الأدوية يزيد معاناة المواطنين )محمد حويس/فرانس برس(

تفاقمت ظاهرة غش 
وتهريب الأدوية في 

الأسواق اليمنية بشكل 
لافت، الأمر الذي يضيف 
تهديداً جديداً لصحة 

المواطنين في ظل 
تفشي فيروس كورونا

تضررت الشركات التي 
كانت تصدر منتجاتها 

من غزة إلى الخارج بشكل 
كبير إثر الحصار الإسرائيلي 
المفروض على القطاع 
منذ 14 عاماً، والشروط 
التعجيزية التي فرضها 
الاحتلال على المنتجين

كوريا الجنوبية 
تفرض قيوداً 

على المطاعم
قال وزير الصحة في كوريا 

الجنوبية، بارك نيونج-هو، أمس، إن 
العاصمة سيول والمناطق المحيطة 
بها ستعمل على إغلاق الحانات 

والأندية الليلية والحد من التجمعات 
الدينية، إلى جانب فرض قيود 
على تقديم الخدمة في المطاعم، 
في محاولة لاحتواء موجة ثالثة 

لحالات العدوى بفيروس كورونا. 
وسجلت الوكالة الكورية لمكافحة 

الأمراض والوقاية منها 330 حالة 
إصابة جديدة بفيروس كورونا 

حتى منتصف ليل السبت نزولا من 
386 حالة سجلت في اليوم السابق، 
لكنه يعتبر خامس يوم تتخطى فيه 

الحالات حاجز 300 حالة جديدة. 
وقال وزير الصحة الكوري الجنوبي 
في مؤتمر صحافي: »الموجة الثالثة 
من تفشي مرض كوفيد-19 آخذة 

في التأرجح على نحو متزايد، 
الوضع خطير للغاية«. وتابع أن 

انتشار المرض على مستوى البلاد 
يأتي مدفوعا ببؤر التفشي في 
مدينة سيول المكتظة بالسكان، 
حيث يوجد نحو نصف سكان 

البلاد الذين يبلغ عددهم 52 مليون 
نسمة. وبدءا من يوم الثلاثاء، 

سيطلب من المقاهي الكبيرة في 
منطقة سيول تقديم خدماتها فقط 
للزبائن خارج المقاهي أو من خلال 

توصيل الطلبات.

3 دول تعتزم شراء 
الشعير العراقي 

نقلت صحيفة الصباح أمس الأحد، 
عن وزير الزراعة العراقي، محمد 

الخفاجي، قوله إن إيران والسعودية 
وتركيا أبدت اهتماما بشراء الشعير 
المحلي في مزاد. وأوردت الصحيفة 

عن الوزير قوله: »الوزارة ستسدد 
مستحقات المزارعين لمحصول 
الشعير من خلال إيرادات بيع 

وتصدير المحصول بالمزايدة العلنية 
خلال هذا الأسبوع وبمقدار 700 

ألف طن«. كانت وزارة الزراعة أعلنت 
في سبتمبر/ أيلول الماضي أنها 

تتطلع إلى تصدير فائض محصول 
الشعير والبالغ حوالي 700 ألف طن. 

تشير تصريحات الخفاجي إلى 
أن البيع سيجري من خلال عملية 

تنافسية. وقال: »إيران والسعودية 
وتركيا قدمت طلبات لشراء 

محصول الشعير العراقي، وستدخل 
المزايدة التي سترسو على الدولة 

التي تقدم أسعارا أعلى من غيرها«. 
وتابع أن عدة شركات سعودية أبدت 

رغبتها في إقامة مشاريع لتربية 
الأبقار في محافظات المثنى والأنبار 

والنجف، لكن وزارة الموارد المائية 
أوضحت عدم قدرتها على توفير 

مياه مستدامة لمدة 50 عاما في 
تلك المناطق مما حدا الشركات إلى 

الانسحاب.

احتجاجات 
على ميزانية 2021 

في غواتيمالا
نظم آلاف أول من أمس، أكبر 

احتجاج حتى الآن ضد رئيس 
غواتيمالا، أليخاندرو جياماتي، 

حيث أضرم البعض النار في مبنى 
الكونغرس بسبب الغضب من 

التخفيضات في ميزانية 2021 
في الوقت الذي تشهد فيه البلاد 

صعوبات متتالية. وطالب المحتجون 
الذين كانوا يلوحون بعلم غواتيمالا 

ولافتات تطالب باستقالة الرئيس 
بأن يستخدم جياماتي حق النقض 

)الفيتو( ضد الميزانية التي وافق 
عليها أعضاء البرلمان فجر الأربعاء 

الماضي، حتى في الوقت الذي كان 
فيه إعصار إيوتا يغرق مناطق 

من غواتيمالا التي ما زالت تصارع 
آثار دمار عاصفة سابقة. وزادت 

الميزانية الدين العام مع خفض 
تمويل الرعاية الصحية والتعليم 

وحقوق الإنسان ونظام العدالة، مما 
أثار غضب الناس في عام تواجه 
فيه البلاد أزمة اقتصادية بسبب 

جائحة فيروس كورونا.

أخبار مال وناس

تقريرأسواق

مقابلة

منار العبيدي

■ إلى أي مدى وصلت الأزمة الاقتصادية والمالية في العراق؟
ــيــــدة الـــلـــحـــظـــة، بــــل نــتــاج  الأزمـــــــة الـــعـــراقـــيـــة لــيــســت ولــ
تراكمات حدثت منذ تغير النظام في 2003 إلى يومنا 
هــــذا، والــســبــب الــرئــيــســي كـــان الــتــحــول غــيــر المــــدروس 
مــن الــنــظــام الاشــتــراكــي إلــى الــرأســمــالــي المــفــتــوح، مما 
أدى إلى هدر الكثير من الأمــوال. كما أدى إلى تضخم 
إداريـــة غير  التشغيلية من خــال هيكلية  المصروفات 
صحيحه كزيادة أعداد الموظفين وزيادة سلم الرواتب 
زيــادة مجموعة  إلــى  العام، بالإضافة  القطاع  لموظفي 
الــحــوافــز، فكما نــرى ارتفعت أعـــداد الموظفين مــن 900 
ألــف مــوظــف فــي 2003 إلــى أكــثــر مــن 5 مــايــين موظف 
الــرواتــب من  في القطاع العام خــال 2018، مع ارتفاع 
300 دولار للفرد شهرياً لتصل إلى أكثر من 800 دولار.

ومع عدم وجود المشاريع والبيئة الصالحة لاستيعاب 
هـــذا الــكــم الــهــائــل مــن مــوظــفــي الــقــطــاع الــعــام، كـــان من 
المصاريف  تغطية  على  الاعتماد  يتزايد  أن  الطبيعي 
الكبيرة برفع الإنتاج اليومي للعراق، ليصل إلى أكثر 
من 4 مايين برميل. وبلغ متوسط سعر النفط خال 
عام 2019 نحو 60 دولارا للبرميل، مما ساهم نوعا ما 
في تغطية هذه المصاريف التشغيلية. وبعد أن شهدت 
أسعار النفط تراجعا حادا بفعل أزمة كورونا تكشفت 

مساوئ الاقتصاد العراقي بشكل كامل.

■ البعض يرى أن سيطرة الإيرانيين على الأسواق والقطاعات 
المــهــمــة فــي مــفــاصــل اقــتــصــاد الــبــلاد، يــعــد أحـــد أبـــرز أســبــاب 

الأزمة، ما رأيك؟
إلــى عدم  كبير  أدى بشكل  الإيــرانــيــين  بالطبع وجـــود 
الجهات  إذ حاولت  القطاع الصناعي والــزراعــي،  دفــع 
الإيــرانــيــة وكــثــيــر مــن الــــدول المـــجـــاورة المــســتــفــيــدة من 
إيقاف  السبل  بشتى  الــعــراق  إلــى  منتجاتها  تصدير 
نمو هذين القطاعين، حيث يــؤدي أي نمو فيهما إلى 
تقليص الاعتماد على الصادرات الإيرانية أو التركية، 
والـــتـــي تـــتـــراوح نــســبــتــهــا مـــا بـــين 40% إلــــى 50% من 

إجمالي واردات العراق. 

■ هل يمكن أن تقود الأزمة المالية الحالية إلى توقف الحكومة 
عن صرف الرواتب لموظفي الدولة؟

الــرواتــب، مما يدل  والــعــراق يقترض  منذ ستة أشهر 
على أن هناك عجزا كبيرا في إمكانية توفير الرواتب. 
وفي حال استمرت الدولة على نفس معدلات الصرف 
الشهرية البالغة 7 مليارات دولار مع استمرار إيرادات 
مليارات   3 )نحو  الحالية  المــعــدلات  نفس  على  النفط 

دولار( والــتــي مــن الــواضــح أنــهــا لــن ترتفع خــال عام 
الــعــراق مع  2021 حسب استقراءات ســوق النفط، فــإن 
أمــام مشكلة كبيرة تتمثل  القادم سيكون  العام  بداية 
في عدم قدرته على توفير تمويل لدفع رواتب الموظفين. 
فالاستدانة الحالية تتم عن طريق الاقتراض الداخلي، 
ــركـــزي الـــعـــراقـــي، الــــذي تــراجــعــت  خــاصــة مـــن الــبــنــك المـ
احــتــيــاطــاتــه للعملة المــحــلــيــة مــن 58 تــريــلــيــون ديــنــار 
)الــدولار = نحو 1190 دينار( إلى حــدود 32 تريليون 
ديـــنـــار، بــعــد أن تـــم ســحــب نــحــو 26 تــريــلــيــون ديــنــار 
المركزي  البنك  المــركــزي. ونظرا لأن  البنك  كقروض من 
عليه أن يحتفظ بنحو 17 تريليون دينار كحد أدنى 
لا يمكن التصرف فيه، فلن يتبقى لدى البنك المركزي 
سوى 15 تريليون دينار يمكن أن يقرضها للحكومة، 
لذلك لا أتوقع أن البنك المركزي سيكون قادرا مع بداية 

العام الجديد على إعطاء قرض آخر للدولة.

■ هل لدى حكومة مصطفى الكاظمي قدرة على احتواء الأزمة 
وإجراء إصلاحات اقتصادية حقيقية؟

»الــورقــة البيضاء«  رغــم كــثــرة الــوعــود الــتــي طــرحــت كـــ
الإصاحية، ووزارة المالية، إلا أن الخطوات الفعلية لم 
تكن بالحجم المطلوب، وبالتالي لا أتوقع أنها ستكون 
قادرة على الخروج بإصاحات من شأنها أن تنهض 
بواقع الاقتصاد العراقي. فا يوجد محاولات لتعظيم 
لــلــوزارات أو  إعـــادة هيكلة  أو  النفطية  الإيــــرادات غير 
أو  الــعــراقــيــة  للحكومة  الإداري  الهيكل  تنظيم  إعـــادة 

إعادة هيكلة سلم الرواتب.

■ الكثير يستغرب لجوء العراق إلى الاقتراض الخارجي رغم 
امتلاكه ثروات نفطية ضخمة، فما تعليقك؟

العراق لم يستغل الموارد الموجودة مثل الغاز والمعادن 
لم يقم أيضا  أنه  إلى  والفوسفات وغيرها، بالإضافة 
باستغال الأراضــــي الــزراعــيــة الــكــبــيــرة، كــذلــك المـــوارد 
المائية المتوفرة من خال نهر دجلة والفرات لم يستفد 
بها عبر بناء السدود، وبالتالي كانت النتيجة حتمية، 
بالرغم من  مــن 17 سنة  البلد لأكثر  إدارة  وهــي ســوء 
امــتــاكــه لكل هــذه الــخــيــرات. ومــن هنا ارتــفــعــت نسبة 
الناتج المحلي حيث بلغ حجم الدين  الدين العام إلى 
الــعــام نــحــو 120 مــلــيــار دولار صــاحــبــه انــخــفــاض في 
فــأصــبــح  مــلــيــار دولار،  بـــحـــدود 200  المــحــلــي  الــنــاتــج 
الــنــاتــج المحلي  إلـــى  الــعــام  الــديــن  تقريبا مــعــدل نسبة 
المرتفعة تثير شكوك كثير  النسبة  يمثل 80%، وهــذه 

من الدائنين في قدرة العراق على تسديد مديونياته.

اختلال المنظومة 
القانونية وغياب الرقابة 

وراء تنامي الظاهرة

أكد رئيس مؤسسة عراق المستقبل 
الاقتصادية  والاستشارات  للدراسات 
في  الــعــبــيــدي،  مــنــار  )مستقلة(، 
الــجــديــد«،  »الــعــربــي  مــع  مقابلة 
الحكومة  استمرت  حــال  فــي  ــه  أن
الصرف  معدلات  بنفس  العراقية 

الشهرية البالغة 7 مليارات دولار

أجراها طارق الشال

العراق لن يكون قادراً على 
دفع الرواتب في 2021

ارتفاع أعداد الموظفين 
إلى أكثر من 5 ملايين شخص

تواصلت التحذيرات من حدوث مجاعة في اليمن وسط تصاعد الصراع 
الدائر في البلاد. وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، من 
وشيكا  خطرا  الآن  »يواجه  اليمن  أن 
لأسوأ مجاعة يشهدها العالم في 
من  تخوفه  عن  وأعــرب  عقود«. 
أحادية  خطوات  أي  اتخاذ  مغبة 
في  غوتيريس  تحذير  يأتي  الجانب. 
الولايات  فيه  تهدد  الــذي  الوقت 
الحوثي  جماعة  بوضع  المتحدة 
في  ــران  إي مع  المتحالفة  اليمنية 
حملة  إطار  في  السوداء  القائمة 
»الضغوط القصوى« على طهران.

تحذيرات من مجاعة

منتجات 
القطاع 
تتميز 
بالجودة 
العالية 
)عبد 
الحكيم 
أبو رياش(
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اقتصاد

لندن ـ العربي الجديد

ــارة الـــرئـــيـــس  ــ ــسـ ــ ربــــمــــا تــــكــــون خـ
ــــب  ــرامــ ــ الأمـــــــيـــــــركـــــــي دونــــــــــالــــــــــد تــ
الانتخابات الرئاسية في أميركا 
ضــربــة لــلــشــراكــة الــتــجــاريــة الــضــخــمــة الــتــي 
البريطانية  الــحــكــومــة  عليها  تــعــول  كــانــت 
ــتــــجــــاري بــعــد  ضـــمـــن تـــرتـــيـــبـــات الـــفـــضـــاء الــ
نــهــايــة الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة لــبــريــكــســت الــتــي 
تــعــنــي نــهــايــة الــتــعــامــل بـــين الــطــرفــين، وفــقــاً 
ــاء الـــتـــجـــاري  ــفــــضــ ــوانــــين وإجــــــــــــــراءات الــ ــقــ لــ
الأوروبــــي المــفــتــوح بــين دولـــه الـــ 28. وكانت 
بوريس  البريطاني  الـــوزراء  رئيس  حكومة 
جــونــســون الــــذي تــربــطــه عــاقــة صـــداقـــة مع 
ترامب،  دونــالــد  الخاسر  الأميركي  الرئيس 
تـــخـــطـــط لإبــــــــرام اتـــفـــاقـــيـــة شــــراكــــة تـــجـــاريـــة 

واســعــة وســريــعــة مــع الــولايــات المــتــحــدة في 
الصادرة  للتصريحات  وفقاً  المقبل،  الربيع 
يبدو  ولكن  البريطانية.  التجارة  وزارة  عن 
أن إدارة جـــو بـــايـــدن ربــمــا ســتــؤجــل اتــفــاق 

الــــشــــراكــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة وســـتـــمـــنـــح أولـــويـــة 
لترتيب عاقاتها التجارية مع كتلة الاتحاد 
الأوروبي، وفقاً للتصريحات التي أدلى بها 
قال  والتي  الانتخابية  حملته  خــال  بايدن 
فيها بــوضــوح إنــه فــي حــال إقـــرار الحكومة 
الاتفاق  قانوناً يخالف مشروع  البريطانية 
الحواجز  الأوروبـــي بخصوص  الاتحاد  مع 
الجمركية ما بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية، 

فإن إدارته لن توقع اتفاق تجارة مع لندن. 
ــق خــــبــــراء ومــــســــؤولــــين فــــي الــــولايــــات  ــ ــ ووفـ
ــا، فــــــــإن الــــعــــاقــــات  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــطـ ــ ــريـ ــ المـــــتـــــحـــــدة وبـ
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة بــــــين لـــــنـــــدن وواشــــنــــطــــن 
ســتــحــافــظ عـــلـــى قـــوتـــهـــا بـــغـــض الـــنـــظـــر عــن 
ــــروج بــريــطــانــيــا مـــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي،  خـ
وكــذلــك بــغــض الــنــظــر عــمــن يحكم الــولايــات 
المتحدة في وقت يشهد فيه العالم تحديات 
كــبــيــرة عــلــى صــعــيــد الاقـــتـــصـــاد والـــتـــجـــارة 
الصيني  الجيوسياسي  النفوذ  ومــواجــهــة 

المتزايد في العالم. 
فــي هـــذا الــشــأن قـــال المـــســـؤول الــديــمــقــراطــي 
القريب مــن جــو بــايــدن، كريس كــوونــس، إن 
لــلــولايــات  مــهــمــاً  حليفاً  ستبقى  بــريــطــانــيــا 
ــر عــــن مـــوقـــعـــهـــا فــي  ــنـــظـ ــغـــض الـ المــــتــــحــــدة بـ
ــفــــى كــــوونــــس فــي  الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي. ونــ
تــــصــــريــــحــــات نـــقـــلـــتـــهـــا صـــحـــيـــفـــة »ديــــلــــي 
ذكرت  التي  المزاعم  البريطانية  أكسبريس« 
أن الحزب الديمقراطي ينظر لرئيس الوزراء 
الـــبـــريـــطـــانـــي بــــوريــــس جـــونـــســـون عـــلـــى أنـــه 
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على الرغم من أن إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن ربما تقوم بتأجيل 
اتفاقية الشراكة التجارية مع بريطانيا، لكن خبراء يرون أن الترتيبات التجارية 
بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي تكتسي أهمية أكبر، كما أن قوة 
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طهران ـ العربي الجديد

الاقتصاد،  تحركات  الإيرانية  العملة  خالفت 
تفشي  لمــواجــهــة  إغـــاق  عمليات  الـــذي يشهد 
فــيــروس كـــورونـــا الــجــديــد، بــجــانــب اســتــمــرار 
تــداعــيــات الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة الــخــانــقــة، إذا 
الــدولار  الــريــال تحسناً ملحوظا مقابل  شهد 
فــي الأيــــام الأخـــيـــرة. وصــعــد الــريــال إلـــى نحو 
256 ألــف ريـــال مقابل الــــدولار الــواحــد، خال 
تــعــامــات أمـــس الأحــــد، مــواصــا بــذلــك موجة 
الــتــي سجلها مــؤخــرا، حيث بلغ  الارتــفــاعــات 
نــحــو 262 ألــــف ريـــــال لــــلــــدولار، يــــوم الــســبــت 
التي  الــريــال من المستويات  المــاضــي. ويقترب 
ــــدولار، فــي  ــلـ ــ ــــف ريــــــال لـ ــــرب 230 ألـ لامـــســـهـــا قـ
أعــقــاب إعــــان فـــوز المــرشــح الــديــمــقــراطــي جو 
بايدن بالانتخابات الرئاسية الأميركية التي 
الثاني  نوفمبر/تشرين  من  الثالث  في  جــرت 
ــقــت الأســـــواق الإيـــرانـــيـــة آمـــالًا 

ّ
الـــجـــاري، إذ عــل

عــلــى إمــكــانــيــة تــخــفــيــف واشــنــطــن الــعــقــوبــات 
الخانقة التي فرضتها إدارة الرئيس المنتهية 
العملة  صعود  ويأتي  ترامب.  دونالد  ولايته 
الإيرانية رغم إعان الحكومة، السبت الماضي، 
إغــــاق الــشــركــات والأعـــمـــال وتــقــلــيــص السفر 
العاصمة  ذلــك  في  بما  الرئيسية،  مدنها  بين 
لفيروس  انتشار  أســـوأ  تكافح  طــهــران، حيث 

كورونا في منطقة الشرق الأوسط.
ــــاق الـــجـــديـــدة إقــفــال  وشــمــلــت إجـــــــراءات الإغــ
الــشــركــات والمــتــاجــر والمــراكــز التجارية  معظم 

برلين ـ شادي عاكوم

ــدة لـــفـــرض عــقــوبــات  ــتـــحـ تــتــجــه الـــــولايـــــات المـ
نــورد  المنفذة لمــشــروع  الــشــركــات  وشيكة على 
ستريم 2 في محاولة لوقف خط أنابيب الغاز 
الــــذي سيربط  ــــورد ســتــريــم 2«،  الــطــبــيــعــي »نـ
روسيا بألمانيا، ووفق مسؤول أميركي كبير 
ــإن الــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة تـــزيـــد من  فــ
ضــغــط الــعــقــوبــات عــلــى الــشــركــات الأوروبـــيـــة 

المشاركة في مشروع نورد ستريم 2. 
وقال ممثل رفيع المستوى للحكومة الأميركية 
في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية نشرت 
الــســبــت، إن خــط أنــابــيــب الــغــاز نـــورد ستريم 
2 لـــن يــنــفــذ، مــشــيــرا إلــــى أن الــــدعــــوات تــوجــه 
لــهــم لــتــحــذيــرهــم ومــنــحــهــم الــوقــت لــلــخــروج«، 
ــه بــــدلا مـــن ضـــخ المـــزيـــد مـــن المـــال  مــوضــحــا أنــ
ــة ذات الــصــلــة،  ــطـ ــيـــب والأنـــشـ ــابـ فــــي خــــط الأنـ
ــدام شــــروط  ــخــ ــتــ ــات اســ ــركـ ــلـــشـ مــــن الأفــــضــــل لـ
العقد. ولــم يقدم  المــوجــودة في  القاهرة  القوة 

الـــذي لــم تكشف الوكالة  المــســؤول الأمــيــركــي، 
عـــن هــويــتــه، أي مــعــلــومــات بـــشـــأن الــشــركــات 
التي سيتم الاتصال بها على وجه التحديد، 
واكتفى بوصف نورد ستريم 2 بأنه »مشروع 
جــيــوســيــاســي ســتــســتــخــدمــه روســـيـــا لابــتــزاز 

الدول الأوروبية«. 
الأميركية  الحكومة  أن  إلــى  الوكالة  وأشـــارت 
الذين  حددت عددا من الشركات والأشخاص 
ــيـــواجـــهـــون الإجـــــــــــراءات الـــعـــقـــابـــيـــة الأولـــــى  سـ
نــورد ستريم  العقوبات ضــد  قــانــون  بموجب 

2، وبـــأنـــه يــتــم حــالــيــا الاتـــصـــال بــالمــتــضــرريــن 
وإباغهم بشأن العقوبات الوشيكة. إلى ذلك، 
أبــــرز المـــســـؤول أن أول تــقــريــر حــكــومــي بــهــذا 
الأسابيع  فــي  الكونغرس  إلــى  الــشــأن سيقدم 
المقبلة، وسيتم تسمية الأشخاص والشركات 
مــشــددا  الــقــانــون،  ينتهكوا  أن  يحتمل  الــذيــن 
عــلــى أنـــه ينبغي عــلــى مــؤيــدي نــــورد ستريم 
2 ألا يــأمــلــوا فــي تغيير مــوقــف الــحــكــومــة في 
و»بييسكا«  »بييسا«  قانوني  لأن  واشنطن، 
يــنــصــان عــلــى عــقــوبــات إلـــزامـــيـــة ومــدعــومــان 
العقوبات تكون  من الحزبين، وهــذا يعني أن 
نــافــذة بــغــض الــنــظــر عــمــن يجلس فــي المكتب 
الـــبـــيـــضـــاوي«.  ويــعــد الــرئــيــس المــنــتــخــب جو 
بـــايـــدن مـــن مــنــتــقــدي مـــشـــروع نـــــورد ســتــريــم 
2 عــنــدمــا كـــان نــائــبــا لــلــرئــيــس الــســابــق بـــاراك 
أوبـــامـــا، ووصـــف حينها خــط الأنــابــيــب بأنه 

صفقة سيئة بشكل أساسي لأوروبا«. 
وكــــان تـــرامـــب قـــد أمـــر فـــي نــهــايــة 2019 بـــأول 
ــات مــعــيــنــة  ــ ــركـ ــ ــد شـ ــ ــيـــة ضـ ــقـــابـ ــيــــر الـــعـ ــتــــدابــ الــ
نــورد ستريم 2، وسرت  تشارك في بناء خط 
ــــى عــلــى سفن  هـــذه الــعــقــوبــات بــالــدرجــة الأولـ

سويسرية لدفن أنابيب الغاز في قاع البحر.
ووفق الإدارة الأميركية فإن هذا الخط سيؤدي 
إلى زيادة اعتماد ألمانيا على مصادر الطاقة 
الروسية، ويهاجم ترامب المشروع باستمرار 
عبر موقع تويتر. وفي المقابل، تقول ألمانيا إن 
ترامب يعارض المشروع لمجرد توفير أسواق 
الغاز  مــن  المتحدة  الــولايــات  إنــتــاج  لتصريف 

الصخري.
المتحدة تسعى  الــولايــات  إن  وتــقــول موسكو 
المـــشـــروع لــضــمــان أن يتمكن مـــزودو  لإفــســاد 
الغاز الطبيعي الأميركيون من بيع الصادرات 
إلــــى ســــوق الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي بــســعــر أعــلــى 
مـــن ســعــر روســـيـــا. ويــلــعــب مــيــنــاء الــعــبّــارات 
بـــنـــاء خــط  ــي  فــ زاســـنـــيـــتـــس دورا مـــحـــوريـــا 
ــب بـــتـــقـــديـــم خـــطـــي أنــــابــــيــــب بــطــول  ــيــ ــابــ الأنــ
إجمالي يقدر بـ2460 كيلومترا، ولا تزال 150 

كيلومترا فقط لإكمال هاتين القطعتين.

ــدن إيــــــــــران )مـــشـــهـــد  ــ ــ والمـــــطـــــاعـــــم، فـــــي أكــــبــــر مـ
ــان وشــــــيــــــراز(. وحــــــــددت الــســلــطــات  ــهــ ــفــ وأصــ
الإيـــرانـــيـــة مـــا يـــقـــرب مـــن 160 بـــلـــدة ومــديــنــة 
ــز  ــراكــ ــأثــــرة كـــنـــقـــاط ســـاخـــنـــة لأن هــــــذه المــ ــتــ مــ
الحضرية لديها أعلى نتائج اختبار فيروس 
كورونا يومياً للفرد. وتأتي تداعيات جائحة 
كورونا، بينما يعاني الاقتصاد الإيراني من 
عقوبات أميركية خانقة استهدفت القطاعات 
وذلــك  والــبــنــوك،  النفط  رأســهــا  الحيوية على 
في  النووي  الاتفاق  من  ترامب  انسحاب  منذ 

الثامن من مايو/أيار 2018.
لأنباء  الإسامية  الجمهورية  وكالة  ونقلت 
»أرنا«، أمس الأحد، عن الرئيس الإيراني حسن 
التنسيق  روحــانــي قوله خــال اجتماع لجنة 
ــذي عـــقـــدتـــه الـــحـــكـــومـــة، يـــوم  ــ ــ الاقــــتــــصــــادي الـ
السبت إن »تقليص اعتماد الميزانية المستدام 
ــــد الإنـــــجـــــازات الــكــبــرى  عـــلـــى الـــنـــفـــط، يـــعـــد أحـ
الــبــاد«.  المــقــاوم فــي  لاستراتيجية الاقــتــصــاد 
وتتعرض العملة الإيرانية لاضطرابات حادة 
دفــعــتــهــا لــلــتــهــاوي بــنــحــو 800% مــنــذ إعـــادة 
عامين،  نحو  قبل  الأميركية  العقوبات  فــرض 
ــــوارد  ــة شـــحـــاً كـــبـــيـــراً فــــي مـ ــدولــ إذ واجــــهــــت الــ
الــنــقــد الأجـــنـــبـــي. لــكــن المـــســـؤولـــين الإيــرانــيــين 
حــمــلــوا فــي أكــثــر مــن مــنــاســبــة مــن وصــفــوهــم 
»الانتهازيين« والمضاربين مسؤولية انهيار  بـ
العملة. واعتبر محمود واعظي، مدير مكتب 
الرئيس الإيراني، أن الأسعار الحالية للعملة 
الأجنبية في السوق الإيرانية »غير حقيقية« 
الاقتصادية.  الــبــاد  حقائق  مــع  تتناسب  ولا 

وقال واعظي في تدوينة على موقع التواصل 
الاجتماعي »إنــســتــغــرام« فــي وقــت سابق من 
نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، إن »الجهود 
مــســتــمــرة لــخــفــض أســـعـــار الــعــمــلــة الأجــنــبــيــة 
وجعلها واقــعــيــة«. وأضـــاف أنــه »مــنــذ خــروج 
أميركا مــن الاتــفــاق الــنــووي تــواجــه الحكومة 
مـــن جــانــب إجــــــراءات الــحــظــر الأمــيــركــيــة غير 
المسبوقة ومن جانب آخر انتهازيين ونفعيين 
ــر.. انـــتـــهـــازيـــون  ــظـ ــــروف الـــحـ ــزقـــون مــــن ظــ ــرتـ يـ
الظروف  كانت  مهما  أطماعهم  وراء  يسعون 
ــذا الــســبــيــل عــــن زعـــزعـــة  ــ ولا يـــتـــوانـــون فــــي هـ
الاقــتــصــاد وخــلــق الــتــوتــرات والــتــذبــذبــات في 
مختلف الأســـــــواق«.  وفــاقــم انــتــشــار كــورونــا 
الواسع في إيران منذ فبراير/شباط الماضي، 
الأزمــــة الاقــتــصــاديــة الــتــي تــواجــهــهــا، نتيجة 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، لـــتـــودع الـــبـــاد عامها 
ــــارس/ ــابـــق، فــــي الـــعـــشـــريـــن مــــن مـ المــــالــــي الـــسـ

 ،%7.2 بنسبة  ســالــب  اقــتــصــادي  بــنــمــو  آذار، 
البنك  بــلــغ 41.2% بــحــســب إعــــان  وبــتــضــخــم 
ــرانـــي،  ــرانــــي. وكــــان الــرئــيــس الإيـ المـــركـــزي الإيــ
 الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 

ّ
قـــد كــشــف مـــؤخـــراً، أن

إيــران،  إيـــرادات  خفضت 200 مليار دولار من 
قائا: »نواجه في الوقت الحاضر أسوأ أنواع 
الماضيين،  العامين  وطيلة  الأميركي.  الحظر« 
نتيجة الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة والـــتـــزام الـــدول 
العقوبات،  الكثير منها لهذه  بها رغــم رفــض 
ــم تــتــمــكــن إيــــــران مـــن تــصــديــر نــفــطــهــا »ولـــو  لـ
قـــطـــرة واحـــــــدة« بـــالـــطـــرق الـــرســـمـــيـــة، بحسب 
باقر نوبخت.  الإيراني، محمد  الرئيس  نائب 
ــتــــفــــاف عــلــى  ــن الالــ ــوان عــ ــتــ ــم تــ ــران لــ ــهــ لـــكـــن طــ
في  »رويــتــرز«  وكالة  العقوبات، حيث كشفت 
28 سبتمبر/أيلول الماضي عن قفزة ملحوظة 
في صادرات النفط الإيرانية خال هذا الشهر، 
»تانكر  مــن  بيانات  بــنــاء على  قدرتها  والــتــي 
تراكرز« وشركتين أخريين، بين 400 ألف إلى 
1.5 مليون برميل يوميا من الخام والمكثفات، 
الأمر الذي يظهر قدرة طهران على الإفات من 

قبضة الحظر الأميركي المشدد.

عقوبات وشيكة على »نورد ستريم 2«صعود غير متوقع للريال الإيراني رغم الإغلاق والعقوبات

نــســخــة بــريــطــانــيــة مـــن تـــرامـــب.  مـــن جانبه 
ــاد بــمــؤســســة  ــتــــصــ ــرى كـــبـــيـــر خــــبــــراء الاقــ ــ يــ
»أو كــســفــورد إيــكــونــومــكــس«، أنــــدرو غــوود 
ــــوز بــــايــــدن لــــن يــغــيــر كـــثـــيـــراً فــي  ــن، أن فـ ــ ويــ
ويقول  البريطانية.  الــتــجــارة  استراتيجية 
في هذا الصدد إن »الخافات الرئيسية بين 
الولايات المتحدة وبريطانيا بشأن معايير 

العاقات التجارية بين البلدين في فترة ما 
بعد بريكست على ما كانت عليه قبل خروج 
بــريــطــانــيــا مــن عــضــويــة الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
ومعايير  الجمركية  بالتعرفة  التعامل  أو 
ــاً لـــقـــوانـــين مــنــظــمــة الــتــجــارة  ــقـ ــارة وفـ ــتـــجـ الـ

العالمية. 
لكن الاقتصادي غــوود وين يرى أن توصل 

فاز  قائمة ســواء  الزراعية ستظل  المنتجات 
الــشــراكــة  اتــفــاقــيــة  تـــرامـــب، إذ إن  بـــايـــدن أو 

تخضع لمناقشة الكونغرس وإجازته«. 
ــإن أمــــام  ــ ــن فــ ــ وبـــحـــســـب الـــخـــبـــيـــر غـــــــوود ويــ
ــارات أخـــــــرى فــــي الــتــعــامــل  ــ ــيـ ــ بـــريـــطـــانـــيـــا خـ
إلى  التوصل  إلــى حين  أميركا  التجاري مع 
حل خاف المنتجات الزراعية، وهي أن تظل 

ــــع دول  بـــريـــطـــانـــيـــا لـــتـــرتـــيـــبـــات تــــجــــاريــــة مـ
الاتحاد الأوروبي سيكون أفضل لبريطانيا 
الولايات  مع  التجارية  الشراكة  اتفاقية  من 
المتحدة.  ويمثل حجم التجارة المشتركة بين 
بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي نحو %43 
مــن إجــمــالــي الــتــجــارة الــبــريــطــانــيــة، مقارنة 
التي تأتي في المرتبة  مع السوق الأميركية 

الثانية بعد أوروبــا، إذ يقدر حجم التجارة 
مليار   132.3 بنحو  الأميركية  البريطانية 

جنيه إسترليني حسب بيانات البرلمان.
وتــحــل بــريــطــانــيــا فـــي المــرتــبــة الــســابــعــة من 
المتحدة، كما  الــولايــات  ترتيب شركاء  حيث 
يــمــيــل المــــيــــزان الـــتـــجـــاري لــصــالــح الـــولايـــات 
ــتـــحـــدة. ولـــكـــن خـــبـــراء يـــــرون أن الــشــراكــة  المـ
المتحدة  الــولايــات  مــع  لبريطانيا  الــتــجــاريــة 
ستمنحها قوة مالية من حيث إن الحضور 
في  الأميركية  التجارية  للمصارف  الكثيف 
بريطانيا سيضع ضغوطاً على دول الاتحاد 
الأوروبــــي، وربــمــا يجبرها على المــرونــة في 
التي تقع في  المالية  التعامل مع المؤسسات 
المــركــز المــالــي بــلــنــدن. كــذلــك يــشــيــرون إلــى أن 
صفقة الشراكة التجارية مع أميركا ستمكن 
لندن من توقيع اتفاقات سهلة مع اقتصادات 

كبرى في آسيا مثل الهند. 
ويــــــدور الـــخـــاف بـــشـــأن مـــوضـــوع اتــفــاقــيــة 
الولايات  عرضتها  التي  التجارية  الشراكة 
المتحدة على بريطانيا وتنصّ على خفض 
كا  وخــدمــات  لبضائع  الجمركية  التعرفة 
البلدين، حول نقطتين هما، تخوف الحكومة 
الــذي  الصغير  الاقــتــصــاد  ذات  الــبــريــطــانــيــة 
يــقــدر بــنــحــو 3 تــريــلــيــونــات دولار، مــقــارنــة 
بــحــجــم الاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي المـــقـــدر بــأكــثــر 
من 20 تريليون دولار، من هيمنة الشركات 
الأميركية الضخمة على السوق البريطاني، 
خــاصــة فــي مــجــال المــنــتــجــات الـــزراعـــيـــة. أمــا 
توحيد  حــول  فتدور  الثانية  الخاف  نقطة 
ــإن  ــة، فـ ــاريــ ــتــــجــ ــر والـــتـــشـــريـــعـــات الــ ــيـ ــايـ ــعـ المـ
الولايات المتحدة تطالب بريطانيا باعتماد 
ما  وهو  التجارية،  وتشريعاتها  معاييرها 

ترفضه بريطانيا. 
يذكر أن بريطانيا وقعت حتى الآن اتفاقات 
تــجــاريــة ضمن مــشــروع »الــفــضــاء التجاري 
لمــا بعد فترة بريكست مــع كــل من  الجديد« 
الــيــابــان وكــنــدا، وتــتــجــه بــريــطــانــيــا لتوقيع 
اتــفــاقــات مــمــاثــلــة مـــع الاقـــتـــصـــادات الــكــبــرى 
التي لديها اتفاقات تجارية مع دول الاتحاد 

الأوروبي شبيه بالاتفاق مع كندا. 
للتعرفة  مشروعاً  بريطانيا  وضعت  كذلك 
ــغـــرى   الــــتــــجــــاريــــة مـــــع الاقــــــتــــــصــــــادات الـــصـ
ــا وآســــــــيــــــــا. وقـــــــالـــــــت وزيـــــــــرة  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ  فـــــــي أفـ
ــارة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لـــيـــز تــــــــروس، يـــوم  ــتــــجــ الــ
الــخــمــيــس المـــاضـــي، إن بــادهــا لا تــضــع كل 
آمــالــهــا عــلــى صفقة الــشــراكــة الــتــجــاريــة مع 
الــولايــات المــتــحــدة وتسعى لإبـــرام صفقات 

تجارية مع دول أخرى.

من المقرر أن تتواصل المفاوضات حول ما تبقى من عقبات على ترتيبات 
التجارة بين بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي في فترة ما بعد بريكست، عن 
لكن  الاثنين،  اليوم  من  اعتباراً  بعد، 
مسؤولي الاتحاد الأوروبي يطالبون 
في  فــاعــل  دور  بلعب  جــونــســون 
التي  العالقة  النقاط  لحل  التفاوض 
عطّلت العملية على مدى شهور. 
ــي عن  ــ ــرب دبــلــومــاســي أوروب وأعـ
قلقه من أن الفجوة بين الطرفين »لا 
تتقلصّ إلا ببطء«، مشيراً إلى احتمال 
المصادقة  إمكان  الوقت قبل  نفاد 

على اتفاق بحلول نهاية العام.

جولة جديدة من المفاوضات

تقرير

على غير المتوقع صعد 
الريال الإيراني أمام الدولار 
رغم دخول الدولة في 

موجة إغلاق، بسبب 
تفشي كورونا، واستمرار 

تداعيات العقوبات
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رؤية

عبد الحافظ الصاوي

عت 15 دولة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، على أكبر 
ّ
قبل أيام، وق

الاقتصاد  ثلث  يشمل  العالم،  مستوى  على  الحرة  للتجارة  اتفاق 
التجمع  هـــذا  دولار.  تــريــلــيــون   26.2 نــحــو  ويــبــلــغ حجمها  الــعــالمــي 
الاقتصادي الذي أعلن عنه بين الصين وتجمع الآسيان، بالإضافة 
ــيــابــان وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة وأســتــرالــيــا  ــع دول أخــــرى هــي ال إلـــى أربــ
ونيوزيلندا، يأتي في إطار سعي هذه الدول لتحسين مناخ التجارة 
التجارة  موجة حماية  من  وإيجاد مخرج  بينها،  فيما  والاقتصاد 
يناير 2017.  فــي  للسلطة  مــع مجيئه  تــرامــب  قــادهــا دونــالــد  الــتــي 
ويتوقع أن تنضم دول أخرى لهذا التجمع، كما حدث مع بنك آسيا 
للتنمية الأساسية في عام 2015. إلا أن بعض القراءات تذهب بعيدًا، 
أن  أمــيــركــا، فــي حــين  التجمع صنع خصيصًا لمواجهة  وكـــأن هــذا 
المصالح الاقتصادية للدول تصاغ بعيدًا عن هذه القراءات العاطفية، 
فلا يعني أن هذه الدول سوف تناصب أميركا العداء، أو أنها سوف 
كل  أن  وبخاصة  بأميركا،  والتجارية  الاقتصادية  علاقاتها  تقطع 
هذه الدول بلا استثناء أعضاء في منظمة التجارة العالمية. كما أن 
الصين لا يمكنها بهذا التجمع، أن تستغني عن تجارتها مع أميركا 
والتي تتجاوز قرابة 600 مليار دولار سنويًا، أو تغلق ملف باقي 
علاقاتها الاقتصادية مع أميركا، ولكن الأمور تسير في تخفيف 
مخاطر الــعــلاقــات فــي جــهــة، مــن خــلال فتح بــوابــات أخـــرى، أو ما 
التجارة. ومثل هذه  العالمية بعدم تركز  التجارة  أدبيات  يعرف في 
التجمعات تقوم على أساس مصالح منتقاة، وليس بالضرورة أن 
تكون هناك تسوية لكافة المشكلات الاقتصادية القائمة بين البلدان 
الأعضاء، فثمة قضية كبرى بين الصين واليابان تتعلق بشبكات 
ــواوي الصينية، لما  الــتــي تعتمد عــلــى أجــهــزة شــركــة هــ المــعــلــومــات 
وجد من مخاطر، عبر التكنولوجيا المصاحبة لهذه الشبكات، من 
وكذلك  ياباني،  متقاعد  مليون   1.5 بنحو  الخاصة  المعلومات  نقل 
الأمر في أوروبا. قضية شديدة الحساسية مثل التجسس أو نقل 
همت بها شركة هــواوي، واستغنت بسببها عدة 

ُ
ات التي  المعلومات 

دول عن استيراد شبكاتها، تحتاج لمعالجة تحفظ لهذه الدول أمنها 
التجاري  الــتــبــادل  ملف  لتغلق  كافية  تكن  لــم  ولكنها  المعلوماتي، 
بــين الصين والــيــابــان، والـــذي وصــل لنحو 310 مليارات دولار في 
بــعــيــدًا عن  لتأمين مصالحه،  كــل طــرف يسعى  ولــكــن  عــام 2019، 
فالاقتصاد  الـــدول،  مصالح  مــع  تتعارض  والــتــي  الكاملة،  القطيعة 
كما السياسة تمامًا، لا يعرف القطيعة الكاملة ولا الاندماج الكامل، 
ولكن أينما وجدت المصلحة فثمة الاتفاقيات والتجمعات التي تضم 
الدول المستفيدة منها.  وثمة مثال آخر على وجود تجمعات دولية 
القوى  الــدول على خريطة  الهدف منها دعم مصالح مجموعة من 
والذي  الأساسية،  للبنية  الآسيوي  البنك  مثل  الدولية،  الاقتصادية 
دعت إليه الصين وقدمت الرصيد الأكبر من رأسماله، ودخل حيز 
الأوروبــيــة  الـــدول  مــن  العديد  لــه  عــام 2015، وانضمت  فــي  التنفيذ 

ا، إلا أن اليابان وأستراليا لم تنضما لهذا البنك.
ً
لاحق

هيكل مقابل
والذي  الجديد،  العالمي  الاقتصادي  النظام  بعد عام 1948 تأسس 
والــذي  الرئيس،  هيكله  أو  الدولية عصبه،  المالية  المؤسسات  مثلت 
التجارة  منظمة  إليهما  وانضمت  الدوليين،  والصندوق  البنك  ضم 
العالمية بداية 1995، وسمي فيما بعد بثالوث العولمة. إلا أن الدول 
ــر، وفــقــدت الأمــل  الــصــاعــدة، وعــلــى رأســهــا الــصــين، ضــاق بها الأمـ
المالية  المــؤســســات  ــمــثــل بشكل عـــادل فــي مــجــالــس إدارة 

ُ
ت فــي أن 

والاقتصادية الدولية، فاتجهت عام 2015، لإدخال بنك آسيا للبنية 
الأســاســيــة. ومــنــذ أيـــام قليلة أعــلــن عــن التجمع الاقــتــصــادي الــذي 
يضم 15 دولة من بينها الصين، للتعاون الاقتصادي، وفي القلب 
يبق لاستكمال  ولــم  الـــدول.   لهذه  البينية  بالتجارة  يتعلق  منه ما 
 

ً
مستقبلا الــصــين  تنطلق  أن  ســوى  الــعــولمــة،  لثلوث  مماثل  هيكل 

لإيجاد منظمة مقابلة لدور صندوق النقد الدولي، حتى يكون لدينا 
نظامًا  ليكون  العالمي،  الاقتصادي  النظام  في  متناظران  هيكلان 
عن  مختلفتان  ولكنهما  جبهتان،  إدارتـــه  على  تتنافس  بــرأســين، 
الصراع الأيديولوجي السابق ما قبل العولمة، أي ما بين الرأسمالية 
والاشتراكية، ولكنه صراع مصالح بين اقتصاديات رأسمالية، وإن 

كانت الصين ما زالت تتمسك بتوجهها السياسي الشيوعي.

أميركا الجديدة
بلا شك أن العالم يتغير، وإن كان ذلك يحدث ببطء، وثمة دور 
مهم للدول الصاعدة على خريطة الاقتصاد العالمي الجديد، وكما 
ذكرت وسائل الإعلام أن التجمع الجديد الذي يضم الصين ونحو 
14 دولة أخرى، يمثل نحو 30% من اقتصاد العالم. كل دولة من 
أميركا، وجــزء من بنيتها  لها مصالح معتبرة مع  التجمع  هذا 
الاقتصادية وحصتها في الاقتصاد العالمي يقوم على علاقاتها 
التجارية والاقتصادية مع أميركا، بل البعض منها يتأثر بشكل 
بل  وكــوريــا،  اليابان  مثل  الأميركية  الاستثمارات  بوجود  كبير 
وباقي دول تجمع الآسيان. وأميركا التي ما زالت تسيطر على 
قرابة 23% من الاقتصاد العالمي، من السهولة بمكان أن تراجع 
تعيد عضويتها  وأن  والاقتصادية،  التجارية  ترامب  سياسات 
بتجمع النافتا، لتوجد نوعًا من التوازن في التكتلات الاقتصادية 
الدولية، كما أنه يتوقع أن تتبنى السياسات الاقتصادية الجديدة 
لجو بادين، المرشح الفائز في الانتخابات الرئاسية، العمل على 
إنــعــاش دور منظمة الــتــجــارة الــعــالمــيــة، بــاعــتــبــارهــا فــي الأصــل 

إنجازًا أميركيا.

العالم العربي متفرجاً
وسط هذه الأحــداث التي تصنع مستقبل العالم، نجد أن الدول 
العربية، تعيش أسوأ حالات التشرذم، والصراع وإهدار الموارد، 
بل نستطيع القول إن جُل الدول العربية ما زالت في إطار تشكيل 
الــعــولمــة الـــذي تسيطر عليه أمــيــركــا، عــلــى الــرغــم مــن الــعــلاقــات 
التجارية المتقدمة مع الصين. والمؤسف أن الدول العربية الكبرى 
تسعى لطمث الهوية العربية لاقتصاديات المنطقة، عبر تطبيعها 
نه من المــوارد الاقتصادية 

ّ
للعلاقات مع الكيان الصهيوني، تمك

الاستراتيجية في المنطقة، كما هو الحال في مجال الغاز الطبيعي 
بمنطقة شرق البحر المتوسط. ولم نجد ردا فعليا عربيا، سواء 
من خلال مؤسسات العمل العربي المشترك، أو على مستوى كل 
قطر على حدة، للتفاعل مع التجمع الاقتصادي الجديد للصين 
والـــ14 دولــة الأخــرى. وهو أمر يتشابه مع الموقف العربي تجاه 

بنك آسيا للبنية الأساسية.

منطقة آسيا التجارية 
في مواجهة أميركا


